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 وَصَمَتَ الكلام 
 

هودوء ويغسولها ب  مازال مطر كوانون الأول يودا خ دمشوا 
 من غبارها لتستقبل مساءً لديداً  ندما قالت لي:

  اد ويلاَ لنا المشاكل من لديد. -

نهرتُ ناوها، صودى صووتها يلوول فوي رأسوي دون أن 
نْ تعنووي. لووم أرَ أمووامي سووواها، ألموول موون كوول الأيووام  أدرك مووَ

 السابقة، وأراّ من هذه القطرات المنهمرة.

 تابعتْ قولها:

 الوضو صعخ لداً، فسامي لاد بما يقوله.ة هذه المرّ  -

زلتُ أنهر إليها، وأرقخ بصمت قطورات المطور وهوي   ما 
تنزلا  لوى شوعر هوا الكسوتنائي وترسوم يلفهوا دروبواً ماسويّة 

 تعكس أضواء المساء.

ر كثيوراً هوذه الأيوام، تصورفاته، كلاموه موو أبوي   - لقد تغيوّ
 وأمي، واتى معي.

لماسيّة، وأن أغفو في ذلك ا أالم لو تَمَّس يدي تلك الدروخ
الليل الكستنائي. وأالم لو أمسح كآبوة  ينيهوا وشواوخ يوديها 
بيدي.  يناها يُلقتا للفرا، فكيل لعلهما الازن آية لميلوة..؟، 

 كيل لمعتْ نقيضين ا يلتمعان..؟.

 لم يعد سامي الذي أ رفه والذي تربيتُ معه. -

رتِ كثيووراً فووي الأ هر القليلووة شوووأنووا ا أ رفووك ا ن، تغيووّ
الماضية افتراقنا، زادتوك الطبيعوة لموااً وإشوراقاً، ورسومتك 
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بتألا وتأنا، وأهدتك اُسنا لم تَلُدْ به  لوى ميلوقوة قبلوكِ. فولا 
 يهمني ابيبتي إن غيّرت الطبيعة سامي أم أبقته  لى االه.

 كَثُرَ غيابه يارح البيت. -

فووة عرأيضواً كول هووذا ا يعنينوي، ا أ ورل سووامي كولّ الم
لأشغل نفسي به، ما يهمني هو أنت وادك دون باقي ميلوقات 
هذا الكون. لقائنوا هوذا انتهرتوه سونوات  ديودة، ولودي الكثيور 
لأقوله لك، لأكشفه لك، ولأرميه أمامك،  ون اوخ يبأنواه معوا 
طويلاً واانتْ وادتوه. أ طنوي الفرصوة للاودي ، وا تلعلوي 

كل شيء يودّ سوماع   ،صَمْتَ الكلام ياوم فوقنا. انهري اولكِ 
اديثنا معاً، اتى دمشا ذاتها انتهرت هذا اللقاء بلهفة، وكانت 
ترقبه كما ترقخ الأم وليداً سيأتيها بعد طول انتهار، كل شويء 
فيها كان يسألني  نك، ادائقها، شوار ها، أنوارها، أسووواقها، 
أناسها، وفصولها الأربعة، الكل كان ينادي قدومك، وأنوا كنوت 

ى النووداء بلووواخ أيوورا:  العووام القووادم، العووام القووادم  لووأرد  
سووول تووأتي ابيبتووي إلووى هنووا وستصووبح فصوولاً يامسوواً بووين 

 فصولك يا دمشا (.

أصبح  صبي المزاح، ا ادي  له غير ادي  زوالوه.   -
هدّده أبي وترلته أمي باكية، وأنا كدت أن أنهوار  لوى قوراره 

 الأيرا هذا.

مون يعنينوي فقوط، واودك   نوتمازال ا يعنيني كول هوذا، أ
دون غيرك. غضّ الزمن  ينه  نّا برهة فسرقنا هذا اللقاء منه 
يلسة،  فد ينا نتااد  بالأهم ابيبتي. أتذكري كم لهفتْ قلوبنوا 
للقاء كهذا منفردين، وايد ين، ا يلمعنا غير اخ وشووا..؟، 
لماذا هرول من اولنا تسرا لاهاتنا الثمينة من بين يدينا..؟، 

اني اانتهوووار واللهفوووة والصوووراع موووو ذواتنوووا..؟، أم نعوووألوووم 
 صار تُ أنا وادي..؟.
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 الوضو في بيتنا سي  لداً، فلم ألد غيرك أشكو له هذا. -

إن صدقتِ أم ا فالأمر  ندي أيضاً سواء، لوم يعود يهمنوي 
إن شكوتِ لي أو لغيري بقدر ما يهمني لقائي هوذا معوك. كوان 

لاموي، بول أ هوم مشوروع أافي السنوات الأولى لابنوا أكبور  
أرسمه كل يوم  شرات المرات. وكنت أتسواءل كثيوراً : كيول 

..؟، وكيول يسوتليبيننسيكون..؟، وماذا سأقول لوكِ..؟، بمواذا  
سنرسم اياة مشتركة..؟. فلا تقتليه يوم وادتوه ابيبتوي، د يوه 
يرى النور ويبوا بما ييفيه،  طريه بأنفاسوك الشوهية، وبلليوه 

لسية فرااً، أود  سماع صوتك العذخ الوذي نربدموع  ينيك ال
ألفته و شقته، فلماذا ييرح الكلام من فيكِ غريباً غيور موألول 
 لي..؟، ماذا فعلتْ بك الأشهر الماضية..؟، ماذا فعلتْ بك..؟.

منذ أيام اادثته طويلاً. لوم يوزد شويئاً  ون موا قالوه لأبوي   -
لهه : و  وأمي. ااول إقنا ي بالوقول إلى لانبه، صريتُ في

أي زواح هذا الذي تسعى إليه..؟، فالأه صووتي فهودأني،  واد 
لمااولة إقنا ي وأيذ بتلابيخ ادي  طويل اتوى سوألني: هول 

 تتمنين بالاخ..؟.

وهل باتَ الاخ في دائورة الشوك أيضواً..؟، إذاً ضواع بوين 
 النعم واللا. 

ألبته طبعاً بدون شوك فوإن الاوخ يعلوو فووا ا تبوارات   -
ته الياصوة، لكون لويس بهوذه الطريقوة، اءااسوتثنب   دة، وينفورد

 أرملة وفقيرة، فقيرة..؟.

تنطقووين بغرابووة واشوومئزاز، لووم تعرفووي الفقوور يوموواً لووذلك 
 سيبقى ملهول النكهة لديك.

لهووا ثلاثووة أواد..؟، تكبووره بيمووس سوونوات..؟، وتعموول  -
 ييّاطة..؟. قُلْ لي: كيل لهذا الزواح أن يكون صايااً..؟.
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 بالاخ إذاً..؟، ألم يسألك سامي هذا..؟. ن وكيل تتمني

الباراة أصرّ سوامي  لوى موقفوه، تفاقموت الأموور فوي   -
البيت وكاد أبوي أن يطورده لووا توسولاتي أنوا وأموي وأيووتي 

 الصغار. لم أنم ليلاً من شدة بكائي.

وأنا أيضاً لم أنم ليلة الباراة وأنا أفكّر بلقائنا هذا. أ وددت 
 انتهوورت سووا ة بواووه لووك سوونوات لاً فووي رأسووي اووديثاً طوووي

طويلة، وما نتيلة انتهاري..؟، مشاكل  ائلية تذيخ ابوي بعود 
أن رمته في النفايات. هل أنا ميطأ بسما ي لك أم أنت ميطأة 
بتناسي ما بيننا واليووض فوي أموور ا تعنينوا..؟،  ائلتوك..؟، 
نعووم لووك الاووا ولكوون.....، موون لديوود ا أسووتطيو أن أمووارس 

وكأن الاخ قد وهبني سولطة ا معنوى لهوا وا   شا سلطتي كعا 
ر اودي  سوامي هوذا، لكون  ولود، ما أستطيو فعله هو أن أغيوّ

 سأد ك تشعرين بي وادك دون تديل مني. 

ااولتُ مرّة أيرى إقنا ه للعدول  ن هوذا الوزواح لكنوه   -
أصرّ بشكل أكبر وقال لي إنه لن يترالو  ن قرار أيوذه مهموا 

 كانت الصعوبات.

، فوقفت أمامها اائراً. دمو هوا  نودي أغلوى مون أي تْ بَكَ 
شيء آير، ااولتُ تهدئتها بقدر ما استطعت، لكنّي لوم أسوتطو 
نْ  ااستطراد أكثر أمام أمور ا يعنينوي بوه شويء سووى إنهوا موَ
تادثني به. هممتُ بتغير ملرى الاودي  والهوروخ بهوا بعيوداً 

  ن ذلك  ندما فالأتني بقولها:

 ني، أرلوك. دأريدك أن تسا  -

ادّقت فوي  ينيهوا، شورفات بلوريوة غارقوة بودمو صوافي 
ترسل نهرات مستريية ودافئة ردّتني بقوة إلى الأيام الغوابرة، 
يوم أن بدأ ابنا بنهرات يلولة، فلم ألد في قلبوي غيور انوان 



62 

 

من نوع ا أفهمه. رَمَتْ شباكها فوا إرادتوي فشوعرت بوالعلز 
ول لها ا. رددتُ في دايلي أقأمامها  ندما أردتُ الرفض وأن  

برفض شديد:   ا..ا ( وألبتها   بنعم، سأااول، د ي الأمور 
لي وانسوي كول الموضووع (، لوم أسومو موا تمتموتْ بوه، ربموا 
شكرتني أو قالتْ لوي موا يلوخ أن أقولوه لسوامي، أو ربموا موا 
يلخ أن أفعلوه معوه. و ودتها بوإيلاا  لوى المااولوة، فهودأ 

نوودا أييووراً، فراووت لهوودوئها وثقتهووا وكرو هووا وابتسوومتْ الل
واقتراخ الطمأنينوة مون قلبهوا. وشوعرتُ بواقترابي مون البووا 

زلتُ أنتهره بواه منذ سنوات  ديودة، وثمواره   بادي  بيننا ما 
أصبات وشيكة القرخ من يدي. ساد الصمت بيننا وكلانا كوان 
يرتخُ أفكاره ويستعيد مكانه وزمانوه، قبّلتنوا السوماء بأمطارهوا 

ل القبوول. اووان وقتنووا اليوواا، اووديثنا اليوواا، طقوسوونا آا
دمشا، ليههر الاوخ   الياصة، فاشهدي يا أمطار، يا سماء، يا 

إلى الاياة، يكفيه سلناً، ويكفيه ااتراقاً صامتاً وموتاً بطيئاً، لم 
يوورَ النووور إا بكلمووات صووغيرة ومتبا وودة، مازاووة وضووعيفة 

أن يصوبح ذكورى   يوهاولها، ا تاكموي  ل  ويائفة ومترقبة ما 
اخ مو تعاقخ الأيام ابيبتوي، وا تلعليوه كسويااً  والزاً فوي 
قلوبنووا، أ طنووي الفرصووة ولووو لموورّة وااوودة لألعلووه يوونهض 
ويصرخ في الولود بقوة ويقول ل الام اللميلة: اققوي ذاتوك 
 فأنا مولود. لكنها أطلقتْ آير سهامها ناوي وهي تقول لي:

 يرت، إلى اللقاء.تأ يلخ  لي أن أذهخ ا ن، لقد  -

غووادرتني بوودون مقوودمات أو تبريوورات أو اتووى أسوول، 
ااولتُ إطالوة اللقواء، وااولوتُ الفووز بغيوره لكنوي اسوتدركتُ 
الأمر وانسابتُ بهدوء  ندما شعرتُ بأنني ربما أفرض نفسوي 

اتريده هي. هززتُ رأسي أنَْ نعم، صافاتها ومَشَتْ بعيداً   بما 
كانوت تووده مون هوذا   ي. نالوتْ موا ان ني، وبقيتُ أنوا واقفواً مكو

اللقاء، وبقيتُ أنا وايداً من لديد دون أن أبوا لهوا ولوو بكلموة 
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واادة لادة في مصيرنا معاً. شيّعتها بنهراتي، وراقبتها وهوي 
تووذوخ فووي قطوورات المطوور وسووواد الليوول الكووانوني ذاك. ذاخ 

ن اولي، وانطفأتْ أنوارها وغاخ صوتها.  دتُ ن مَ  بيرها مِ 
تات أمطوار دمشوا الكانونيوة وايوداً كعوادتي، أسوتذكر ي  أمش

ودمشا غابر الأيام التي مضتْ. و دتها من لديد بأن  ابيبتي 
ستأتي العام القادم وتصبح فصلاً يامساً بين فصولها، فازدادت 
مطراً وبرداً، ودوى ر دها بصوته الهادر وكأنه يقول سايراً: 

صَمَتَ الكلام بينكما د  تكذخ  ليّ كما تكذخ  لى نفسك، لق    ا
 ولم يعد لديك شيء له معنى (.

 

كانت تلوك الأمسوية هوي آيور مورّة التقينوا فيهوا منفوردين، 
 وآير مرة وقفتُ فيها تات أمطار دمشا الكانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




